العلااف : زكى عمر 


مرف 


الطاتةوالشعر - يتسدن 


حقوق الطبع محموظة 
طبعة أولى/5/ 


تيل عبر مر النيل لا يرجل لب له 


إل فلاح مصرى تعلم القراءة 
والكتابة والحساب إسصسه 
عصمت سيف الدولسة 


أطالع وجميك الأسمر 

كظل مواكب التاريخ منتصباً على النهر 

براقب دورة الحكام والأيام والحجر 

وينتظر إمتزاج الرعد بالإنسان والصخر 

فأوقن أن حزن الشعب كالفيضان .. إن يأ 

سبكسر حدّة الصمت 5 

ويعير حاجز الموت .. 

ليصرخ فى حقول الريح مبتلا إلى المطر : 
عبرت الحسر رغم حصار أعداق 3 
وطالت سكة السفر .. ١‏ 


حملت إلى ضفاف المبر قصتنا الشتائيه 
أقدمها لقرص الشمس قر بانأ وأغنبه 
أتتنى الريح من أقصى صعيد القاب والوطن 
تؤكد أن شريانا بقلب العصر ينفجر 
لبكتب بالدم الفقراء فوق مقابر الكمبان والمملوه 
والوالي ٠‏ ونصف القيصر انون أشعاراً 
مواويلا صعيديه 
تقول بصوما العسلى للأشجار والرسن .+ 
بأنآ فى بدايات الشتاء نواعدنا مع الايام .. 
أواتبكي د 
نلون من عبون الليل أز هارا 
إلى الشهداء والاطفال - 
فلاحي حقول املح والمرضى .. 
وأناً منذ ذاك الحين نصنع خيز نا وجوج . 
نسوق الماء تجو البحر - تحو مخادع الحكام . موجأ 
إثر موح من دموع .. 
وتعفر فى الحجارة والراب معابداً إلسوت . نأكل 





من عظام السابقن 
ونجد الوقت . بعض الوقت كى تفرح 
وتخنفى فرحنا عنم .. ولا 
85 نبدى فم إلا مخاو فنا البدائيه .. 
لآنا غير هم أبدا .. 
عمر بنا فراعنة وأيام هرور العابرين .. 
ونحن هنا وم نفنَ 
وحتى الآن مازلنا على الشطآن . رغ تواكب انحن 
تخيلا أسمر الوجنات منتصبا على النيل . ! 
فيا طفلا صعيديا 
أتيتك من مجاهل قرينى البحرية الشرفات . كى أشدو 
على أغصان قريتك الى بقيت على الحدر ان ٠.‏ تقوعا 
: ش وتعريذه .. 
تؤكد أن هذا الشعب .. 
ليس الصاهت الماسئ فوق نوافذ الزمن 
ولا ذاك الذى فى القير والتابوت ٠‏ تشبق فوقه 
فتيات شيكاغو من الوجد 





ولا هذا الذى كنا رأيناه » بظهر السوق معروضآ 
على التجار والحندر 
ولا المرسوم فى الصور البريديه .. 
ولكن ... ذلك الفلاح طفل الجوع والاشواك 
والغضب 
سبل على خيول الليل ٠‏ رعباً للذى يطنغيا .. 
فبتك ظلمة اليأس .. 
ولعي يتلق اخردا لقا غير الحلم . . والفأس .! 


أطالع وجمبك الأسمر 
فأومن أنتى للطين ٠‏ هذا الطين أنتسب .. 
وأنى ذلك الطفل الذى سيقوم منفلتاً ٠‏ ان الرحم 
الذى أجدب .. 
تمع آم الأشلاء ف وهن ولا نهدا .. 1 
بيدا دورةٌ أعرى مع الفقراء » بشع ضلفة لبر . ! 
نوقير ١91/4‏ 


بسمة تزهر فق حقول الفقراء .ل ل © 


إلى نبيل افلالى 
المناضل الانسان والصديق 


عمل الأطفال فرحتهم إلى بابك 

ويعلقون قلويوم ورد على شباكك البلى » برتحلون 
خلفك نحو مصر القادمه .. 

ومهرول الشعراء نحو الواحة الشعبية الكلات في 
عينيك - تحمليم إلى شطآنك الريخ الطليقة والقصائد .. 
وأنا - أخوض الليل والزنزانة اللىي وشمت على كتفي 
منذ وعيت أشواق الحقول » 

أتسلق الكثبان . أخّرق الحوائط + أستحيل خرائطاً 
مصرية القسمات والأانهار والريا .. 

أذوب ف الفيضان . ف الحدب أصلى . مرسلا صوق 
كدقات الطيول ... 7 





أقرل : 
هذا صاحى .. 
وإليه ألحأ من مخاوف ما سينطقى فى 
وأنا مرجت دماءه بدى 1 
وسهرت أنتظر انتصار المعدمين .. 
خاب انتظارى مرتين ٠‏ وما ملت الصير .. 
لكي كرهت تعاقب الزمن الكريه الرائحه .. 
وسئمت أحزان الرجال المتعبين 
ولذا مضيت وراء مواكب الأطفال . هبيجا إلى بابك 
لأطرز القلب الذى أضناه جدب الأرض ٠‏ أغنية 
ومنديلا وحقلا من سنابل . 
يعدو به فرحى إليك ٠‏ ولغوا 
و 
رقصت بلابل قريى حين أنتسبت إلى إبتسامتاك 
الى عجز الأعادى عن هزيمها » فظلت تبعث 
الدف» بساحة الفقراء والمدن الصغيرة . 
وتجمّع الأطفال حولك ٠‏ والنساء اضيقاتٌ الرزق 





والعال فى رحم المصانع - يسألون : 
أى أحزان دعتك إلى رغيف الكادحن .. 
ونأت بقليك عن مجاعات الملوك المثرفين 

أى أفراح دعتك إلى القرى عبر الفصول . 
وتوجتك مسافراً عير الحقول الضارعات 
إلى المو اسيم 
يارفيق الشمس والبحر وأزهار الملاحم .. 
أى حلم كان يسبهريك طفلا .؟ 
أي حلم كان يغريك مخبز السجن . بالحب 
الذى ينساب خلف البر نحو منازل الفقراء 
والزمن الملوّن والأغانى الآتيات .. 


أى حلم كان يغريك بجمر النار . بالريح العراصف 
بالشموس الغرقات . ! 
أى حلم كنت ؟ - لا أدرى . : ولكتى أوقن .. 
أن يوماً قادمٌ لابد يحملنى إلى الشعب الذى 
أعطاك إسمه . 





ألقى على عتبات بيتك كلتما يرهق قلى ... 

أشكو إليه - إليك أحزافى وبأسى .. 

أدعر ك أن تجلو أمام جحافل الأعداء والأأصحاب فلي 
لتحصن الأشعار من أوهام يأمى .. 


9 
أى حلم أنت ؟ .. لا أدري .. ولكنى موقن .. 
أنى يوم سأخرج من ظلام التيه » مبتدياً بنعجمك 
لأشارك الأطفال والعال ٠‏ فرحتهم على باباك .. 
وعلى الطربق أسير منتشياً 
ألوّح الوجود 
أفاخر الدنيا .. 
وأذوب ف الفيضان فى الجدب ء أصلى .. 
مرسلا صوق كدقات الطبول .. 
*لأفهك..م 
هذا صاحى 55 
هذا رفيقى .. 





شاركته الحبز الفقير فبان جرحي والتأم .. 
وشكوت ما أثقل قلى ... 
فابتسم ... 
فحملت بسمته إلى جدب الحقول ... 
فأزهرت من دفء بسمته الحقول . ! 
باب الحلق 1914-111٠‏ 





عرئية ليست للبسكاء على زكى مرا . !-- © 
اموت يوقظ ساحة الفقراء .. 
لاس يس 


هذا شتاء بائس ء يبدو عليه ... 
صباحه عكر" مرير 
ومساوأه بالحزن صار فجيعةة 


والفرح فيه كنوبة الحمى ... قصير .. 


الموت دق خيامه ق ساحة الفقراء .. 
-- يا أها الفقراء هل لى من مُنازل ؟ .. 
إن ملكت الأرض والدنيا وفاصلة الكلام 
ماكنت آقى فجأة .. 
لكننى كالريح أقبل كالوياء ... 





كعلامة الحقد الى بقيت بذاكرة الفراعنة 
الأواخر والآوائل ! 


الموت عض على نواجذه وصاح . . 
- هل من مقاتل ؟ ... 
إف رأيت رؤوسا فى القرى ٠‏ نضجت . 
آن الحصاد فبائى منجل الغدر ؟ . 


الموت أسفر عن هوبته سفور القادرين 

وراح يوغل ف التجى .. 

وبحط من قدر القرى وبث يشق صف الكادحن 
نشر البنود الزائفات على الصوارى 

ومضى حوس خلال أسواق المدينة والدروب الحائعات 
مفاخراً بين الحنود 

هذى نباشير القتال وتلك قارعة الوعود ! .. 


أو سوف: تمضغ حسرة الموتى ء ببائسة الحوارى ؟ . 





ونبيت نبحث عن تعاويذ لهدئة القلوب .. 
وصكوك غفران لشسرئة الحناه 
ونفر رعبا من منازلة الرعود .. نفر من هول الحياه ؟ . 
أم ساف نبصر ما وراء مواكب الموق 

وظل اغيرين . ؟ . 
ونعى بقلب عاشق ه,'القرى ... 
وجرعة الحزن المطارد عبر سيناء إلى عقر الصعيد ؟ ! 


معكم أعيش لآخر الأنفاس 


هذا شتاء بالس ٠‏ عيى عليه ... 
الفرح فيه كلمحة الذ كرى . كذا كرة الضر بر 
والحزن يولد جنة الفقراء 
أطفالا كوجه الزهبهرير ... 
هذا .. وأنت مضيت تستدعى المطر ... 
ليبارك الفرح المقاتل فى الدروب ... 
وأخذت تشعل عند أطراف المدينة والقرى » نارا .. 





وتجمع من حقول الكادحين جذور مازرعوا . وما صنعوا 
لتصبح همسيم دفءا وأغنبة . تقود املق 
عير متاهة الليل الكثبب .. 
لكنه العام الر هيب 
وأنت قربان إليه .. 


قلى على أنفاسك الأخيره .. 
عبنى على دقات قلبك الآخيره .. 
وأنت قوق قمة البداية العسيره .. 
نحن ختجر لابه ٠‏ 0 
يشق للعدو منفذا إلى أضلاعنا الفقيرة 
-- الفقرم . ؟ 
9 
فكرت فى أطفالك الأحباب أم فكرت فينا .. 
وذكرت ما فد عودتك عليه رحلتنا .. وأزمتنا صنيذا . ؟ 
أم كنت ترحل خلف ذاكرة الوطن 
وتكون الدنيا بأفراح صغيره ؟ ! 





هذى المدينة تنكر الآنباء . لكن لست أكرهما .. 
وان عانبت حينا . ؟ 


أحبيم نم أبدآ .. وكان البعض بكر هي .. ولكتى اء أسامح ... 


3 تمتد أبدىم لآبدينا . . 


أو هذه الأشجار .. أذكرها ؟ .. أظن .. نتشابه 
الأشجار فى كل الغا .. 

من واحة المنى إلى الحرن الذى جف وس كان 
بالحب الذذى , ٠‏ أثقل قلى معو انا عاد عم 7 

آقا آلف 


هنالك طفلة عبر الطريق ٠‏ وطفلة بالبيت .. 
والحرح مازال بسيطا .. 


ولككم وددت من زمان أن أكون شاعرا .. 
ذوبت نضى فى مياه النيل عاشقأ . وساحرا .. 





شكلت من طين الحقول .. عرائسا 
1 1 جرية الملامح ... 
م انطلقت فى حدائق الزمان والمكان ... 
00 خائراً.. مباجرا... 
وكان قول الشعر ق حبك يامصر جر عه ... 
فغزلت من قضبان سجني ماوعدتك من قصائد 
وعيرت تحوك كل تلك البيد 
أر وى غلة لحب صادية” 
لكتى أبصرت أبرك فى يد الأعداء مرتعش الف فااف .. 
مكل لكين 
معتكر الوجوه . ! 


5 وكان أسلم أن أعود .. 
- أكان أسلر أن أعود ؟ ! .. حقيقة ؟ ؟.. 
لكنتى حملت بالآمل الشقى مراكى ٠‏ 
حملذبا أمنية مصربة الدماء والحرانح . وخلقت عنما 
أحر فا عربية الكليات 
قارنين الطبل ف الفرح الفقير . ؟ 





خوضت فق مجاهل المدائن امحرده .. 
طرقت فوق صلب أضلع المصانع وام ارع بالأغانى اغصيده.. 


حدلها عن كل ما أثقل عمرى .. 
سادق ع ماقت د وامسيا انه :, 


هذه العربات ترهقى وتسلبى دمالل .. 
ها أجمل الأزهار حتى ف المقابر 
5 أى حزن سوف أتركه ورإلى ؟ ! 


أنا ما نكرت هريى أبداً .. ولا أنكرت دبى .. 
وزرعت فى كل الحقول بشارق .. 

وقرأت فوق مقابر التاريخ أن اندلق . 

ودخلت كل مدائن اليأس المدجّج بالسلاح .. 
تزهو بكفى راية حمراء .. واضحة المعال والملامح 


لا تتكسما .. رباج .. 





ولمد هرمت لاحظة . وينست مره .. 
وتخلف الأصحاب عى ذات يوم .. حم كآن اللوت 
يرضدكق . ولكى بجوت . كتشر الأعداء سيفى 
مرتئ وها كبرت .. 1 
وراح بعض الناس يبتكرون أعدارآ للتكيين الرماج 5 
وقد غفوت . وطال ليل اليأس ٠‏ لكى .. عرت .. 
غاصت حوافر خيلى الحمقاء فى الرهل المراوغ .. فارئميت . 
لكنى رغر التباعد واخماهدة العقيدة والعطش .. 
توحت تو الشمس .. فانتميت إلى ظلى القوافل .. 
مازلت حبى الآن رغ, الموت أقبل . : 


فانظر وق 





شائخاأ .. أفبل من كل المداخل .. أنظروق ... 
إن هاحرت خوف المواجمبة البلا 





إن أبدا .. أعود ولا أهاجر .. فأعذر ول ... 
إن لى نحت مياه اللير . .دارا ...وتخيلا ... 
وبيادر .. 





عر - مازالت هناك على انتظار 


أبرم - ترقد نحت موج المهر من زهن . وتنتطر 
انفجار الغيب . بالوعد . الدى عاششت له 
عير المواس, والفصولك ‏ 

كانت تود كل حين طفلة أو أمنيه . 


للبحر تر سلبها و حلم السقي الامات من القصرء 


الغافيه .. 
ونظل فوق شواطىء عمرها الآر لى تنتظر الطبور 
النائيه .. 


نرنو إلى سحب الشهال القادمات من الغيادت 
يا جنون الإنتظار ‏ 
وتسائل الرمل الذى تمتد عبر العمر كالقدر الممبوك 
عما ستتكشف المقول 
وفااضير بطلهاالطر + 





ونسائل الآيام عا سوف تحمله المراكب للذين 
تمرقوا تحت الحصار . ! 


با أها الزمن اللعن خذلتي . 

دون كل الخلق طفلى لايعود ؟! 

فجأة ...وجميع أفراح القرى كانت به أبدأ رهينه . ! 

أنا ما وثقت بوعد أولاد الزوانى . 

لا .. ولادانت قراى لخندم عبر العصور 

كردا ترتطع حديق أبدا ولاكان 

ال مان مخلوة وهرارة يوقا سيسمع أهى .. 
لولا فراقك بابى .. 





فأنا و عدتلك أنت بالحزن الحفئ . وعدت قلبك بالفوى . 
وأنا إليت لجأت حئ أنتاببى الحوف العقى . 
و تخطفت أحلام طفلتنا تباويل الظلام .. " 
بار كت غطوك للشياك .. 
وفلت ... هذا طائرى .. 
أرسلته للبحر كى يأتى لنا .. يجرائد اللاطفاك 











والخبز العصئ .. 


ووثقت أنك عانذ لابد بالآلق الذى .. 

فيه هذا الحدّب عا .. 
أر ضعت أطفائى انتظاراً وأغاق ومن 
فارجع إلى فإن صيرك قاتلى .. 
ماعاد بسعقيٍ التأى .. 
فأنا عجوز هدق ارال من أرض لأرض 
أدْمت كفو هذه الحقب البخيله .. 
ونكائر الأعداء حول النخلة الى خيزت رغيفي 5 
هذى أظافرهم على جلدى 2 
و هذى نارهر فى عقر دارى .. 
اموت 9 ولق .. 
ب مضيت أنت كبارق الحام الرهيف .. 
أنت الذى يلك 2 ابر جثنه 

ربيعاً فى الغريف . ! 
أل ةروز 


00 





3 


لق الوزن نح ٠.‏ 


إليه فى عبد ميلاده 


بعش صور تك على وجه الماء. ' 
ركتب قصتك على وجه الريح.. 
نى > من جعبتلك اللعبة تلو اللعبه 
و ندل أقنعة الضعف بأقنعة البطش 
توعد أهلك... 
لتنام على حجر عدوك.. 
-بدأ.. تبكى عند الحخائط 
باخام عنقود العملاء... 
ونعود لتضحك . تتفله . تتباسط 
«ربك يرزق من شاء متى شاء. !» 
وراض أنت برزق الله.. 


١ 








وكأنك أولدت الحنظل بلحا للفقراء 
وكأنك لم تضع الملح جرح الشهداء. . 
ترتعد قبور المغدورين بسيناء... 
أى خطايا الأجداد تفسر يوماً قصتك 
نه للأبناء. ؟ 


ننظر فق المرآة 0 علره ومي 
تل 
وانت 75-2 القرية 
حامل أسرار الماضى والحاضر و كتاب الحكمه 
غافر أخطاء الموق. جالب حظ الاحياء... 


وبى العصر الملهم 
قبلك كان الطاعون.. 
وبعدك يأنى الطوفان وتنطفئّ الشمس. ! 
ياطفل الوه الآثي... 
يستيقظ أهل الكهف على ضجتك 


ينجذب إليك الموتورون.. الآزلام... 





الخونه... 
والمنكفئون على دبر العصر 


ينصرك السفلة شذاذ الآفاق 
وسراق طعام الفقراء بمصر.. 
وهاأنت الان وحيد فوق القمه 


إبكففت عنكث بفضل القانون العذ. . 

أحرست الالسق 

الاسارت السيف.. 

وقصفت جميع الأقلام واكن ضاع «صاد الصيف 
تنظر حولاك... 
تبصر فى كل الآر كان عروناث تتأهلى فيك 
تغاز لاك بوجد 
أبدياك ترياثك.. وترفعك على درج اعد 
اساناك يسمع لاكدء 
أنت تناقش أنت تبايع تقد 
صوتك يعشق سوعات يسكن فى أذنياك 
تفخم حرف الذمن . تتأ حرف الناء 


55 





تستواح جردى الكايات اقاخرة الحوفاء 
يسك رك التصفيق فتتسى داكان عايه ال 





ولد ماصار إليه اخال.. 
.راث نان دان فى كل الأحوال.. 
تكفر إن سال فهو 
وتصدق نفساث.. 





يمرك الضوه.. 
فتضبط إبقاع الخطوة تسقط فى إيقاع الزءن الأجوف.. 


لكنك تغرف 
أقس, أناك تعرف.. 
أن الال تصعر 
والعدر قصير 
والكذب وان طال اولي آصير 
ولككل منا في تار بخ مصير. 
والعالم أضيق هن أن يسع ااضدين 
فأر حل في المرآة إلى النسيا 








أو اقل نفسك 

هدا أفضل.. 

فلن كتملك جد عدي الك 

إذ سوف بجى اايوم وتدعو رباك.. 
أن عحو إسماك من ذاكرة الاعنة فى قاب الآوطان. ! 





نهدا 





3-3 


الاأعتمال فجأه 





أمعر أطفالك ياأي. لم يتعذب 
كان الآمر بسيطأ .. كالموت.. 


سنوات العمر الآولى كانت مثقلة بالاحزان 
و بالوعد 

بكر طفلك فجأه.. 

يعرف أكثر ثما كنت تودين 

تمشى أبعد ثما كنت تريدين 

بتجاهل صوتك حين تنادين. فلاير جع .. 


بلس حد السيف 


بنظر بين الحرح وبين السكين 
يعات فق الشمس على صور نك الخثرقه.. 
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